
”مــذكرة تفــاهم الطاولــة السداســية” غــير
قادرة على توحيد التحالف الفوضوي

, فبراير  | كتبه برهان الدين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعـد تحديـد موعـد الانتخابـات الرئاسـية في  أيـار/ مـايو، طُرحـت مـرة أخـرى مسـألة تأجيـل تسـمية
مرشح عن تحالف ”الطاولة السداسية” الذي لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية اختيار مرشحه
الرئـاسي. في المقابـل، تـم في  كـانون الثـاني/ ينـاير الإعلان عـن “مـذكرة تفـاهم السـياسات المشتركـة”

التي كانت تنتظرها شرائح المعارضة بفا الصبر بمشاركة رؤساء الأحزاب الستة.

كـثر مـن  اقـتراح تحـت  عنـاوين فرعيـة تعـنى تضمنـت هـذه المـذكرة المؤلفـة مـن  صـفحة أ
بعـــدة مجـــالات مـــن العدالـــة والإدارة العامـــة والاقتصـــاد والتحـــول الرقمـــي إلى الســـياسة الخارجيـــة
والتعليم. وفي الحقيقة، لا يمكن لهذه الوثيقة أن تتجاوز كونها “بيانا جماعيا” لوعود الأحزاب الستة.

مذكرة من دون هوية
إن هــذه المــذكرة، الــتي تجمــع الوعــود الــتي يمكــن للأحــزاب ذات الأيــديولوجيات المختلفــة ومجموعــات
النــاخبين أن تتقبلهــا ويعطيهــا كــل حــزب الأولويــة، ليــس لهــا هويــة ســوى كونهــا رد فعــل علــى نظــام
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الحكومة الرئاسية. فمثلا ذُكرت ثلاثة مصادر مرجعية تتعلق بكلمة “قيمة” في نفس الوقت: القيم
الاجتماعيـة والقيـم العالميـة وقيـم حضارتنـا. وهـي مجموعـة مفـاهيم جوفـاء ومبهمـة وغـير مترابطـة،
وجــوهر هــذا النــص يعكــس رفــض ممارســات النظــام الرئــاسي. وهــذا يتمــاشى مــع رغبــة المعارضــة في
الانتقال إلى “نظام برلماني معزز”. ولكن بما أن تنفيذ هذه السياسات المشتركة يتطلب أغلبية دستورية

في المجلس، فإن بعض الوعود لا يمكن أن تتجاوز مجرد الإعلان عن نوايا.

ومــا عرضتــه هــذه الوثيقــة مــن وعــود تشمــل مجــالات الــدفاع والنقــل والطاقــة والصــحة والصــناعة
والمعلوماتية والتكنولوجيا، التي حققت فيها حكومة حزب العدالة والتنمية نجاحات بالفعل، تدعي
أن مــداها أبعــد مــن الحكومــة الحاليــة. تــم التطــرق إلى هــدف خفــض التضخــم دون تحديــد طــرق
ملموسـة لفعـل ذلـك، وإلى الحاجـة إلى الإسـكان الـتي تـبرز في المـدن الكـبرى اليـوم بعبـارات مثـل “تـرك

مرض التكتل العمودي” و”التحضر الأفقي”.

وتـذكرّ الوعـود المعلنـة في مجـالات مثـل المـدخرات والجـدارة وتحويـل المـوارد بالخطـاب الشعبـوي الـذي
أصبح طي النسيان في الإدارات المحلية بعد فوز مرشحي تحالف الأمة. وإلى جانب أولويات الأحزاب
الستة، فإن موقف حزب الشعوب الديمقراطي غير المطروح على الطاولة أخِذ بعين الاعتبار جزئيًا في
كثر صعوبة، يز الإدارات المحلية أ المذكرة. تم أيضا تضمين مسألة إقالة الأمناء وجعل حلّ الأحزاب وتعز
ولكـــن كمـــا في التعـــديل الدســـتوري الســـابق، لم يتـــم تضمين مطـــالب حـــزب الشعـــوب الـــديمقراطي

الراديكالية بشأن اللغة الأم والاستقلالية.

سياسة خارجية غير طموحة
كـثر جـزء غـير طمـوح مـن مـذكرة التفـاهم الـتي أعلـن عنهـا تحـالف ”الطاولـة السداسـية” هـو في رأيي، أ
مجــالات الســياسة الخارجيــة والأمــن. فهــي تنتقــد حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة لاتباعهــا ســياسة
كــثر ســلبية في خارجيــة بــدافع “عقلاني وليــس أيــديولوجي”، مــع الإشــارة إلى أنــه ســيتم اتبــاع موقــف أ
أزمات السياسة الخارجية عملا بمبدأ “عدم الانحياز”. ولا يوجد سوى تعبيرات عامة في العديد من
المناطق، من قبرص وبحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى أذربيجان والعلاقات مع المنظمات

الدولية.

بينما يمرّ النظام الدولي بتحول سريع وتواجه تركيا تحديات خطيرة، لم تقدم المذكرة رؤية لهذا التحول
أو كيـف ينبغـي وضـع السـياسة الخارجيـة والأمنيـة التركيـة في هـذه الظـروف. فعلـى سبيـل المثـال، إن
قضايا مثل التعبير عن أطروحات قديمة وغير واقعية حول قبرص، وعدم ذكر الحرب في أوكرانيا بأي
شكل من الأشكال، وعدم الانخراط في التطورات في ليبيا وكاراباخ، يعطي انطباعًا بتجنب الخوض في

المسائل الشائكة.

وتعد مسألة “العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي” و”رؤية آسيا” و”قمم تركيا وأفريقيا” مطروحة
بالفعل على أجندة عمل الحكومة. أمّا “قيام العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس مؤسسي



مع تفاهم نِدي” تمثل سبب التوتر في العلاقات التركية الأمريكية خلال عهد حزب العدالة والتنمية.
يز العلاقات مع الاتحاد الروسي من وهناك جمل أخرى تشير إلى الحاضر من قبيل: “سنواصل تعز
خلال التفـاهم بين المتكـافئين ومـع حـوار متـوازن وبنـاء علـى المسـتوى المـؤسسي”. كمـا أن هنـاك وعـدا
بإنشــاء الأكاديميــة الدبلوماســية، الــتي هــي موجــودة بالفعــل وتخضــع لــوزارة الخارجيــة. وبــدلاً مــن
ــم اســتخدام مصــطلح الحــديث عــن إرهــاب حــزب العمــال الكردســتاني في الحــرب ضــد الإرهــاب، ت

“الإرهاب” بشكل عام.

ادعاء إمكانية نجاح هذا التحالف
إن مذكرة السياسات المشتركة وثيقة تحاول فيها المعارضة إقناع الناخبين بأن هذا التحالف يمكن أن
ينجـح. لكـن أعتقـد أن المعارضـة تشتـت انتبـاه النـاخبين بكـثرة الوثـائق، الـتي يُضـاف إليهـا بيـان المرشـح
الرئـاسي المشـترك. وبغـض النظـر عـن مـدى توافـق تحـالف ”الطاولـة السداسـية” وعـن عـدد الوثـائق
ــا يجمــع بين معــارضين لا قواســم ــه لا يســتطيع إنكــار حقيقــة كــونه تحالفً المشتركــة الــتي أعــدها، فإن

مشتركة بينهم.

تمثــل الوثــائق المشتركــة مراجــع بــالطبع. لكــن دعونــا لا ننسى أن الحكومــات الائتلافيــة في الســبعينيات
ــالتنفيذ، تظهــر جميــع أنــواع والتســعينيات كــان لــديها أيضًــا برامــج مشتركــة. وعنــدما يتعلــق الأمــر ب
الانقسامات والصراعات. حتى النجاحات النادرة مثل انتصار جمهورية شمال قبرص التركية فشلت
في ضمان استمرار الائتلافات. وهذا يعني أن إعلان مذكرة التحالف قبل الانتخابات ليس ضمانا على
تنفيذها في حال فوزه. وبغض النظر عن مدى وفرة الوثائق، فإنه لا يمكنها منع صراع على السلطة

في المستقبل.





 معــنى الاجتمــاع الأخــير لتحــالف ”الطاولــة
السداسية” للانتخابات

عـرفّ تحـالف ”الطاولـة السداسـية” نفسـه بــ”تحالف الأمـة” في بيـان أصـدره عقـب اجتمـاعه الأخـير.
واتضح في البيان المشترك أن هذا التحالف سيستخدم شعار “كفى! في انتخابات  أيار/ مايو. كما
أعلـن الرؤسـاء أنهـم سـيتشبثون بالحجـة القائلـة إن الرئيـس أردوغـان لا يمكـن أن يكـون مرشحًـا مـا لم

يقرر البرلمان التركي تجديد عهدته.

أظهــر ‘الائتلاف” أن اختيــار المرشــح المشــترك ســيكون علــى أســاس التشــاور. ولكــن كيــف ســيتم إدارة
عملية الانتقال من النظام الرئاسي إلى البرلماني، الذي تم تأجيله أيضًا إلى وقت إعلان المرشح المشترك.
تشير لهجة البيان إلى أن الانتخابات ستجرى بخطاب تنافسي شرس ومناظرات بين تحالف الشعب
وتحــالف الأمــة. وفي البيــان أربــع مسائــل تقــودني إلى الــرأي القائــل إن المعارضــة ســتتجه إلى الخطــاب

القاسي المفرط.

في البيـان الأول ورد أن “نظـام الحكـم الرئـاسي أصـبح مشكلـة بقـاء لـدولتنا”، مـا يجعلـه قضيـة أمنيـة
على أعلى مستوى. ويصف الثاني انتخابات  أيار/ مايو بأنها “اختيار مصير”. أما البيان الثالث،
خلافـا لتصريحـات سابقـة، يرفـض ترشيـح الرئيـس أردوغـان. وعنـدما نفكـر في هـذا النهـج مـع تصريـح
كليجدار أوغلو بقوله “أنا لا أثق بالمجلس الأعلى للانتخابات”، فإن المسألة ليست مناقشة سياسية
ية. ومن خلال إلقاء اللوم على جميع المؤسسات في تركيا، بما في ذلك المجلس فنية لقضية دستور

الأعلى للانتخابات، تنشر المعارضة الانطباع بأن الانتخابات تجري في حالة ارتياب كبيرة.

وأخــيراً، يــشرعّ الإعلان عــدم دعــم التعــديل الدســتوري الخــاص بالحجــاب باعتبــاره “هــدف تحــالف
الشعب لاستغلال حقوق الحجاب بشكل مخادع من أجل الفوز”. لكن مثل أي شخص آخر، تعرف
”الطاولة السداسية” أن كمال كليجدار أوغلو، الشريك الأكبر للتحالف، هو الذي بدأ هذا النقاش.
وحقيقة أن الأحزاب اليمينية على الطاولة متحدة في هذا الخطاب تجعلها تشعر وكأنها ستبدأ نقاشًا

حادًا حول “من يضر بالدين” في سياق مكاسب المحافظين.

ممـا لا شـك فيـه أن الانتقـادات مـن مختلـف مشـارب المعارضـة لعبـت دورًا في دعـم التحـالف للحجـة
القائلة إنه لا يمكن إعادة انتخاب الرئيس أردوغان. يعتقد البعض أنه من الممكن التشكيك في عدم
ية ترشحه دون حدوث مشاكل. لكن لا تستطيع المعارضة إقناع الشعب بفتح هذا النقاش دستور
قبل فترة وجيزة من الانتخابات، كي لا يتلقوا انتقادات مضادة مثل “أنتم خائفون، وتختلقون الأعذار

لهزيمتكم”.

واللجوء إلى هذه الحجة مع اقتراب موعد الانتخابات يوسع من خطاب الرئيس أردوغان ويسمح
كثر فعالية. فهل خطاب البقاء لصالح الحكومة أم المعارضة؟ في بتوظيف رمزية  أيار/ مايو بشكل أ



الوقت الذي تستهدف فيه وسائل الإعلام الغربية إنجازات تركيا، هل سيكون خطاب المعارضة بشأن
بقاء الدولة، أم ثقة الحكومة في رؤية “قرن تركيا” من خلال التخفيف من مخاوف الفوضى العالمية

والوطنية، فعالاً في نظر الناخبين؟ أعتقد أن الثانية…

التحــديات الــتي تنتظــر المرشــح المشــترك لـــ
”الطاولة السداسية”

تأمــل دوائــر المعارضــة أن يــؤدي الإعلان عــن المرشــح المشــترك إلى إثــارة الحمــاس والتــآزر. ســيكون مــن
كــثر ممــا كــان متوقعــا بالنســبة لـــ ”الطاولــة السداســية” مســح صــورة الفــوضى مــن أذهــان الصــعب أ
النــاخبين. وحــتى لــو تمكنــوا مــن تقــديم مرشــح مشــترك، فــإن فقــدان الحمــاس بعــد هــذه العمليــة
كــبر مشكلــة بالنســبة للمعارضــة. وهــذا بــدوره قــد يعــزز المنــاخ الطويلــة لاختيــار مرشــح ربمــا تكــون أ
يــد فــرص فــوزه مــن الجولــة الأولى. كمــا أن المشاكــل السياســية الــتي الســياسي لصالــح أردوغــان ويز
ظهــرت خلال منافســة المــرشحين لــن تتلاشى عنــد تحديــد المرشــح المشــترك. ســيكون هنــاك الكثــير مــن

الأسئلة عن السياسة المشتركة لـ ”الطاولة السداسية” والمرشح الذي وقع عليه الاختيار.

إن المناقشات حول كيفية مشاركة هذا التحالف في السلطة في حالة فوزه في الانتخابات تجذب الكثير
من الاهتمام. يلفت تحالف الشعب الانتباه إلى حقيقة أن ”الطاولة” توحي بعدم اليقين والفوضى،
بينما يحاول جانب المعارضة إزالة الغموض في تصريحاته. لكن الغموض لا يقل بل يزداد، والسبب

الرئيسي هو أن ”الطاولة السداسية” في مهمة صعبة للغاية ومتناقضة.

أوضح باباجان أن الغرض من كل عمل التحالف السداسي الإجابة على سؤال “كيف نحافظ على
روح النظام البرلماني مع الدستور الحالي؟”. هنا، يقومون بأنشطة هندسية باستخدام صيغ متشابكة
لتحقيق هذا الغرض. بعبارة أخرى، هم يعملون على هيكل بنظام حكم رئاسي من الخا ونظام
برلمـاني مـن الـداخل. لكـن بـالنظر إلى البيانـات والإعلانـات السابقـة والسـياسات المشتركـة ونـص مـذكرة

التفاهم، من الصعب جدًا أن يكون لهذه الجهود تأثير في الناخبين.

ــر. اســم رئيــس حــزب الشعــب ــاط/ فبراي مــن المتوقــع الإعلان عــن المرشــح المشــترك للتحــالف في شب
كشينار تعقد هذا الترشيح بشرط الجمهوري كليجدار أوغلو في المقدمة، لكن رئيسة حزب الخير ميرال أ
“اختيار الشعب”. وإذا كان كليجدار أوغلو مرشحًا مشتركًا، فمن الخطر أن يتحول ناخبو حزب الخير
إلى حــزب الشعــب الجمهــوري. ســتبدأ العمليــة الانتخابيــة الفعليــة لانتخابــات ســنة  بتحديــد
”الطاولـة السداسـية” لمرشحهـم المشـترك. وتنتظرنـا فـترة حملـة صـعبة، مصـحوبة بتنـافس شديـد في

خطاب البقاء والفوضى.

المصدر: كريتر
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